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 المسار التّاريخي للعلوم العقلية الإسلامية وأثره على الفكر الأوروبي الغربي
 مليكة حميدي./ دة           

 2البليدة / جامعة علي لونيسي 
hamidi.malika16@yahoo.fr 

 :الملخص
خاصة في الجانب الحياتية و  العصور الوسطى ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في مختلف الميادينعرفت 

، توجت كالطب والفلسفة والحساب والجبر والكيمياء والفلك قلية،الفكري حيث نبغ العديد من العلماء في عدة علوم الع
 من ذلك إلاا  مات، ولم تستيقظالظلن كانت أوروبا تعيش عصور الجهل و في حي. أعمالهم باختراع عدة آلات علمية مبهرة

د اأنندل  بحكم لاسيما بلاعبر منافذ بلاد الشام وصقلية وجنوب إيطالي و  ذلكة الإسلامية و ها بالحضارة العربيبعد احتكاك
ل أضف إلى ذلك دور حواضر اأنندل  في رعاية العلوم مث. مي وتشجيع حكامه للعلم والعلومازدهاره العلقربه الجغرافي و 
شبيلية و  التي وفرت للغرب اأنوروبي الإسبانية و  اللاتينية ثما  ة إلىحركة الترجمة من العربي طليطلة التي نشطت بهاقرطبة وا 

في بادئ اأنمر اقتب  علماء غرب أوروبا العديد من . اللاتينيةلإطلاع على المؤلفات الإغريقية و الكثير من الوقت ل
 .المعارف والعلوم العربية  كانت لهم نقطة بداية في النهضة اأنوروبية

 
  .عبا  بن فرنا  ؛قرطبة ؛العلوم العقلية ؛اأنندل  :الكلمات المفتاحية

 
Résumé:  

Sciences mentales le moyen âge a vu l'épanouissement de la civilisation arabo-

islamique dans divers domaines de la vie, notamment intellectuelle, où de nombreux 

scientifiques de différentes disciplines, comme la médecine, la philosophie, l'arithmétique, 

l'algèbre, la chimie et l'astronomie, ont inventé plusieurs machines scientifiques. Tandis que 

l'Europe vivait les siècles de l'ignorance et des ténèbres et ne se réveillait qu'après le contact 

avec la civilisation arabo-islamique, par l’intermédiaire du moyen, de la Sicile, du sud de 

l'Italie, et surtout en Andalousie, par sa proximité géographique et sa prospérité scientifique. 

En plus du rôle des villes andalouses dans les soins de la science comme Cordoue, Séville et 

Tolède, qui était actif dans le mouvement de traduction de l'arabe vers le latin et l'espagnol, 

qui a donné à l'Europe occidentale beaucoup de temps pour voir la littérature grecque et 

latine. Les scientifiques de l'Europe de l'Ouest ont d'abord cité beaucoup de connaissances et 

de sciences arabes comme point de départ de la Renaissance européenne. 

 

Mots clés: Andalousie; sciences mentales; Cordoue; Abbas Ben Firnas. 
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 :المقدمة
الذي كانت البلاد الإسلامية تمثل   ه في الوقتتاريخيا أنا  ابتالثا من المعروف و 

معرفة، كانت أوروبا و علما ويملأ الدنيا ور فيما حوله،اء الذي ينشر النا الوضالمشعل الفكري 
عبء  ا أرادت أن ترفع عن كاهلهالما خلف والضياع والتمزق، و ل والتا تعيش في حالة الجه

ما  الفكرسلامية  تنهل من رحيق المعرفة و ذلك الوضع المهين التفتت إلى الحضارة الإ
صيرورة تاريخية تقاسمها  ها أتت في، لكنا لعلوم العقلية لم تأتي هكذا صدفةفا .أمكنها ذلك

وعلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ كُلَّهَا " :قول الله تعالى جاء في محكم التنزيل إذ.التطور الفكري الإنساني
وجلا . 1"ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِؤُونِي بِأسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين  :وقوله عزا

 .2"ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ "
القَلَمِ وَمَا ن وَ " :د القلممجا و 3"هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّ " :قوله تعالىو 
في بكل أصنافه  لذا كان فرضا وواجبا على اأنمة لإسلامية النهوض بالعلم، و 4"يَسْطُرُونْ 

بقهم في ذلك مضيفين ممن سالعقلية  مو العل بعض فأخذ العلماء العرب والمسلمين. فروعهو 
 . ابتكاراتهم العلمية أهلتهم لريادة الحضارة الإنسانية في العصر الوسيطو  له إبداعاتهم

 :مفهوم العلوم العقلية
التي تدخل في باب العلم من حيث  لعلوم للدلالة على مختلف المعارفيستعمل لفظ ا

دة، وقضياها  متعدا   لما كانت موضوعات العلمو . ج أو من حيث المعارف المحصلةالمنه
د تعددت العلوم بتعدد منقول؛ فقما هو محسو  ومعقول و  تشمل كلا  هاأننا  ،غير محصورة
ابن النديم  وأولهم. العلماء المسلمون تصنيف هذه العلوم، وبإحصائها لقد شغو . موضوعاتها

 الخوارزميو " إحصاء العلوم" كتابه -ه009 .ت -الفارابيفي كتابه الفهرست و ( .ه093ت )

                                                           

 .03سورة البقرة، الآية  -1
 .9، الآية الزمر سورة  -2
 .82الآية  ،فاطرسورة  -3
 .3، الآية سورة القلم -4

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDgLGxqNjXAhVQ2aQKHcmqBFIQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fnadieliktisad.alafdal.net%2Ft49-topic&usg=AOvVaw09Yzi3H3XV9UJbVvkTDb3I
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ابن ؛ و "في كتابه الشفا -.ه882. ت - ثم ابن سيناء"  مفاتيح العلوم"في كتابه  -ه023ت  –
 1".المقدمة"د الرحمان  بن خلدون فـي بع ثما "راتب العلوم في  رسالته م -ه854. ت –حزم 

في  يداولونهاالعلوم التي يخوض فيها البشر و  اعلم أن" :في ذلك يقول ابن خلدونو 
بيعي للإنسان يهتدي  إليه بفكره؛ صنف ط -: تعليما هي على صنفيناأنمصار  تحصيلا و 

كمية  الفلسفية وهي التي الصنف اأنول هي العلوم الحو ". وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه
بمداركه البشرية إلى موضوعاتها يهتدي بها عليها الإنسان بطبيعة فكره و  قفي يمكن أن

بحثه  على الصواب من الخطأ نحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه  نظره و ا أمسائلهو 
 2.فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر

 فقد" مصباح السيادةالسعادة و مفتاح "في كتابه  -.ه942. ت –طاش كبرى زاد  أما
العلوم المتعقلة : وجعل في الدرجة الرابعة. على سبع دراجات ،لكل أصل درجةب العلوم رتا 

العلم الإلهي والعلم الطبيعي والعلوم الرياضية كالحساب  وهي تشمل على السواء :بالأعيان
 3.الطبيعيالتاريخ والآلات و  ب والكيمياءالطا الموسيقى و الفلك و و 

في انتقال الحضارة العربية  4الرئيسية اأنندل  أحد المعابربلاد تعد : مكانة الأندلس
 لات جغرافية وتسهيلات حكوميةهذا البلد من مؤها نظرا لما توفر ل أوروبا غرب الإسلامية إلى

ولم يتوقف  .م333/ ه98هذا البلد منذ فتحه سنة  التي جمعت بين سكان والعلاقات الإنسانية
طيلة ثمان الحرب ة المحلية والوافدة في السلم و الامتزاج الحضاري بين العناصر السكاني

الشرق ، اأنمر الذي أدى إلى امتزاج حضارة الإسلام في اأنندل  حضارة قرون من عمر

                                                           

ار البيضاء، دار الثقافة للنشر ، الد8. ج اأندبي،موسوعة المصطلح في التراث العربي الديني والعلمي و  د الكتاني،محما  -1
الثقافة للنشر  دار ،القاهرة ات في تاريخ العلوم عند العرب،عبد الحليم عطية، دراس ؛3333. ، ص8338 التوزيع،و 
 .32، 33، 53  ،53 .، ص3993التوزيع، و 
/ .ه3039، 3 .ط لجنة البيان العربي، عبد الواحد وافي، .، تق0. ، المقدمة، جبن خلدون محماد لرحمان بنعبد ا -2

 .3323 .صم، 3943
 .3333. ، ص8. ج اأندبي،العلمي و و  محماد الكتاني، موسوعة المصطلح في التراث العربي الديني -3
بلاد  جنوب إيطاليا، ثما ة و صقلياأنندل ، و : ثلاثةريق معابر الغرب اأنوروبي عن ط الثقافة الإسلامية إلى انتقلت -4

افية بين صالات  الثقالاتا  أنا  ، إلاا فيان كبيران هما اأنندل  وصقليةالمسلمين كان لهما مركزان ثقا غم من أنا على الرا  الشام؛
 .محدودة حتى أواخر القرن الحادي عشر تلدراسات العربية من جهة أخرى ظلا االغرب المسيحي من جهة و 

روق محماد فا. 392. ص ،8339، القاهرة، مكتبة اأننجلو المصرية ،8. ج ،تاح عاشور، أوروبا العصور الوسطىعبد الف
 .33. م، ص8334 /.ه3803، 3. ، الرباط ، دار اأنمان، طالمباهي، الثقافة الإسلامية
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شبيلية،  لعديد من حواضرهامعارف مختلفة احتضنتها ابالغرب وبروز علوم و  مثل قرطبة، وا 
العلمي  دهارالاز  في عوامل ساهمت ةافرت عدا ظوت 1.طليطلةوغرناطة، وسرقسطة و 

 :م ما يلي، أهمها والمعرفي بصفة عامة
 :الاستقرار السياسي -3

ظهرت بوادر  السياسي بعد الاستقرارم و 354/ .ه302موية ولة اأنمنذ عهد تأسي  الدا 
الطب والرياضيات والفلك : خاصة العلوم العقلية .فروع المعرفة نهضة علمية شملت كلا 

ان  الاسبا جعل مما  كثر التأليف في العلوم العقلية نتيجة الازدهار العلميوالفلاحة والفلسفة و 
لكن الاجتياح النصراني للأندل  في . تينيةغة اللاا فات إلى اللا المؤلا يحرصون على نقل هذه 

ى ا أدا القواعد اأنندلسية مما جري أدى إلى سقوط عدد من المدن و الربع الثاني للقرن السابع اله
من  ا سلمم سلامية في يد النصارى، بقي منهافات العلمية الإإلى وقوع عدد كبير من المؤلا 

 ركة الترجمة في القرن الثالث عشرح المادة التي قامت عليها رق لتكونالحو  لفالتا 
  2.الميلادي

بداية ( م283-م398/ه834-ه323)كم بن هشام كان عصر اأنمير الح  : تشجيع الحكام -8
خلال هذا العصر استطاعت الدولة عصر الاستقرار والنهوض بالدولة اأنموية باأنندل ، و 

وضم . ديم، وتبث إلى دولة التفكير واأندب نفسا جديدابهائها القاع قسطا من مجدها و استرج
 افا له مجوعة كبيرة من  المفكرين مضبلاط اأنمير الحكم أكابر القادة واأنقطاب الحكم و 

ك م أديبا و و . الشعراء واأندباءو  اقته يؤثرهم بصدخذ منهم بطانة و شاعرا موهوبا يتا كان الح 
 3.اأنرزاق يجزي عليهمو 

كم بن هشام خلفهولما  -ه802/ م283-ه834) حمان الثانيابنه عبد الرا  ا توفي الح 
الفنون وشغوفا بكل ما يتصل ر وصديق اأندباء ونصيالذي يعتبر حامي العلماء  (م258

 نسخهااليونانية والفارسية إلى العربية و علمية من فات النجيم ومشجع ترجمة المؤلا التا بالفلك و 

                                                           

، مكتبة الملك عبد العزيز الموحدين،  الرياضيوسف علي بن إبراهيم العريني، الحياة العلمية  في اأنندل  في عصر  -1
 .053. ص، م3995/ .ه3834 ،3. ، طالعامة

 .053. صة  في اأنندل  في عصر الموحدين، العريني، الحياة العلمي -2
 .359. ص م،3933 /.ه309 ،8. مكتبة الخانجي، طتراجم إسلامية شرقية وغربية، القاهرة،  ،محماد عبد الله عنان -3
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ا الخليفة عبد أما  .2(م224-ه830/ م258/ه802)اأنمير محماد عبد الرحمان  ولي ثما  1.له
أعظم مكتبة في الغرب  ي تعدا مجلد الت حمان الناصر، فقد شملت مكتبة قصره أربعمائةالرا 

 ، مضافاذوي الثقافة الإغريقية في قرطبةالمنقولة  من اللغة اليونانية من  ت الكتبكلاه، وضما 
ا ولي عهده  كذلك الترجمات اللاتينية  العربية التي أمر بهكتب من الشرق و من  لها ما ورد

كم المستنصر قدر أن يكتب هو الحكم الثاني الذي كان في زمانه ملوك النصارى لا يو  .الح 
في مختلف ي على نصف مليون مخطوطة ، كانت خزائن  كتبه تحتو قليلا منهم اسمه إلاا 

يروى أن و . عد أن غابت شم  الخلافة في قرطبةطلة بالعلوم  انتقل قسم منها إلى طلي
. هشام المؤيدوالعلماء في عهد  العلم وتواصلت رعاية 3.مكتبتهه تضمنت كم المستنصر ماالح  

 4.الخاصمن مالهم  وعموما كان الخلفاء ينفقون على كثير من المدار 
، طولا وعرضاندلسي الاذي أزدهر أزهى عهود العلم اأن وائفعهد ملوك الطا  واعتبر

لكوا الطاقة الاقتصادية وعلمائهم ،حيث أنهم لم يم ان ملوك الطوائف يتباهون بكتبهموك
لا ؛ فمثن يستقبلوا تبعا لميولهم الخاصةعمدوا أ وقد. من قرطبة عاب الفارينيستا لتأمين

مدينة طليطلة موطن  م موطن الشعراء و 33 /.ه5صف القرن في منتأصبحت  مدينة إشبيلية 

                                                           

/ .ه3803 ،3. طالقاهرة،  ، ترجمة الطاهر أحمد مكي، دار العلم العربي،نسال، الحضارة العربية في إسبانياروفليفي ب -1
 .49 .م،  ص8333

ليفي بروفنسال، . ا  كولان و .   .مراجعة جلبيان المغرب في أخبار اأنندل  والمغرب، تحقيق و ابن عذاري المراكشي، ا -2
 .98، 42 .ص، م3923/ .ه3833، 8. ج ،8. بيروت، دار الثقافة، ط

يت، فضل اأنندل  على ثقافة الغرب، نقله عن الإسبانية نهاد رضا، وقدم له ووضع حواشيه فاضل خوان فيرن -3
ر ثأعبد القادر محماد علي،  ماهر؛ 43، 43 .ص ،3993، 3. ط ،راسات والنشر والتوزيعللدا  السباعي، دمشق، إشبيلية

ث الندوة تاريخ العلوم في الإسلام بحو  كتاب القانون لابن سينا نموذجا، في أوروبا، بالإسهام الإسلامي في علوم الط
 م،8333فبراير  84 ،85، 88/ .ه3803ربيع اأنول ، 33، 33، 9 أيام ،الدولية اأنولى للرابطة المحمادية للعلماء، الرباط

 .333. ص
 ،8 .ط ،الهلالي، الرباط، مكتبة المعارفترجمة محماد تقي الدين  ،مدنية المسلمين في اسبانيا جوزيف ماك كيب، -4

 .88. م، ص3925 /.ه3835
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 /.ه884 .ت) وأحمد بن الصفار 1"ابن السمح"أبرز علماء الفترة في علم الفلك  نم. العلماء
 2.(م3305

عقلية منها خاصة العلوم الطبية فهو العصر الذهبي للعلوم ال عصر الموحدين اأما 
التيسير في " الذي ترجم كتابهو  «Avenzoar» أبو مروان ابن زهر الفلسفة من أشهرهم العالمو 

رجمة سارية المفعول  في الطب ت هذه التا ظلا  .م3898تينية عام إلى اللاا " التدبيرالمداواة و 
لابن رشد " الكليات لكتاب" وكذا اأنمر بالنسبة. الميلادي الإيطالي حتى القرن  السابع عاشر

«Colliget» :الذي عنون بـ
العجيبة، علوم الهندسة والآلات  كما ازدهرت في هذا العصر .3

؛ إذ لحفظ  مصحف عثمان رضي الله عنه  من ذلك التابوت الذي صنعه بعض المهندسين 
نفسه فيخرج الكرسي الحامل للمصحف، فإذا خرج بكامله أغلق كان له باب يفتح من تلقاء 

تختفي في باطن اأنرض مقصورة التي تنصب أثناء الصلاة و ، وكذلك الن تلقاء نفسهم الباب
    4.بعد الصلاة

 :أشهر المترجمينو  الترجمة -3
من  رجمةعن طريق التا  ع اأنوروبيون على علوم اليونان والتراث العربي الإسلاميلاطا 

 شرحه  هذا التراث وفهمه و  ة منلهم الطريق للاستفاد دمها  امما  اللاتينية إلى العربية؛
من خلالها تمكنت النهضة اأنوربية من إيجاد و  ،أنوروبيةا الجامعاتتدريسه في المدار  و و 

 سنةإلى اللاتينية هو لعلي بن عبا   العربية ل كاتب ترجمة منأوا  5.نقطة  بداية لها
 Constantinus الإفريقي ترجمه قسطنطين ".ناعةلصا في ا الكامل" في الطب بعنوان، م3382

Africanus.6  
                                                           

، "حبو  بن ماكسن"لجأ عند أمير غرناطة ( م3305-م939/ه884-ه042)مهري هو أبو القاسم أصبغ بن محماد ال -1
 .سبانياإالمسلمين  في ف ماك كيب،  مدنية رسالتين حول اأنسطرلاب جوزيكتب شروحا لكتاب اأنصول أنقليد  و 

مدنية المسلمين  جوزيف ماك كيب، . يوحنا الإشبيليكتب مصنفا في اأنسطرلاب ترجم إلى اللاتينية مرتين  من قبل  -2
 .45. سبانيا، صإفي 

 .002، 000، 008. صالعريني، الحياة العلمية في اأنندل  في عصر الموحدين،  -3
 .829، 823. ص ،عبد العزيز سالم، المرجع السابق -4
التوزيع، ، أبو ضبي، الدار العربية لنشر و ، ترجمة محمود حددالامية والقيام النهضة اأنوروبيةجورج صليبا، العلوم الإس -5
   .39، 32. ص ،8333،  3. ط
اأنصالة والتأثير  ؛ عبد الواحد ذنون طه،399، 392. ، ص8. ج ،تاح عاشور، أوروبا العصور الوسطىعبد الف -6

 .344 .ص ،8333مدار الإسلامي، ، بيروت،  دار الأبحاث  في الفكر والتراث
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ت استمرا العصر الذهبي لحركة الترجمة في طليطلة و  م بحقا 38 /.ه4القرن  يعدا و         
بتداء تقدم ترجع  بوادر الترجمة إلى وقت مبكر يعود إلى او  .م30/ ه3 هذه الحركة إلى القرن

الإبرو؛ إذ عمل ندل  الإسلامية نحو نهري تاجة و اأن الإمارات النصرانية وامتدادها باتجاه
اقع على طول هذين النهرين؛ إضافة إلى انتشار مو ون من العربية إلى اللاتينية في المترجم
مضافا لها مواقع أخرى  ،الترجمة من بنبلونة إلى طليطلة ومن لوكرونيو إلى برشلونةمواقع 
بعد ليطلة رجمة من خلال مدينة طت اأنندل  دورا كبيرا في مجال التا قد أدا و  1.مالفي الشا 
رجمة من التا  ئيسي لحركةالمركز الرا أضحت م و 3325/ه832 ةفي يد الإسبان سن وقوعها

 .يهود مشكلين فريقا متكاملاونصارى و شارك فيها مترجمون مسلمون  العربية إلى اللاتينية
( م3353 /ه584توفي سنة ) «Don Raimond»" دون ريموند"ع كبير أساقفتها شجا و 

سنة  منذ تينيةإلى اللاا  طليطلة والعمل لنقل  الكتب العربية ىالسفر إلالباحثين على 
عن حركة  عامة ناتجا ولم يكن موقفه هذا بشكل خاص والكنيسة الكاثوليكية .م3385/ه539

نا التسامح مع المسلمين، و  مم اللاتينية نتيجة لى اأنكان إقبال نقل الحضارة العربية ع ماا 
ب على غلا التا ها وعلى رغبتهم في الإفادة منها، و على اعترافهم  بتفوق قويا مباشرة، ودليلا

رات تدريسية تكون نواة مقرا كتب و  الثقافة، فضلا على تهيئة العرب في أقوى نواحيهم وهي
أما كيفية الترجمة فكانت   2.لسد حاجة الجامعات اأنوروبية في مختلف التخصصات العلمية

بانية العربي شفويا من قبل مسلم أو يهودي إلى اللغة الاس يق نقل النصغالبا ما تتم عن طر 
الحرفية اأنولى إلى  ترجم يتقن الإسبانية نقل الترجمةى ميتولا  ثما  -الرومانسية –مية العا

 .تتم بترجمة النص مباشرة من العربية إلى اللاتينيةكانت  الطريقة الثانية اللاتينية، و 
 "الباثيأديلارد و "دومندينكو غونديسالفي"الشما  : الترجمة على القائمين من أشهر

الذي يعتبره ( م3323-3338 /.ه520-532) الإيطالي جيرالد الكرمونيو الإشبيلي خوانو
أنبي  Liber Servitorisب كتا ترجم 3.في أوروبا اأنب الحقيقي للعلوم العربية اأنوروبيون

                                                           

هر بن عبد القادر محماد، القاهرة،  المكتبة اأنكاديمية، ما ترجمة وتعليق برناد لوي ، اكتشاف المسلمين أنوروبا، -1
؛ محماد فاروق 833 .التراث، صاأنصالة والتأثير أبحاث في الفكر و  عبد الواحد ذنون طه، ؛24، 25 .ص ،3994
 .33. ص ،، الثقافة الإسلاميةالمباهي

 ،؛ عبد الواحد ذنون طه، اأنصالة والتأثير058. ص العريني، الحياة العلمية في اأنندل  في عصر الموحدين، -2
 .838.ص
 .833، 833. بد الفتاح عاشور، المرجع السابق، صع -3
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ة، العلوم الفلكي في دراسة امن أكبر المترجمين جاء إلى طليطلة طمع يعدا القاسم الزهراوي 
في ترجمة الكتب  يعمل ظلا العربية وأتقنها و  اللغة م، فتعلا لبطليو لاسيما كتاب المجسيطي 

منها المنطق والفلسفة : علوم عديدة وشملت ترجمته. م3323 /.ه520ي سنة بية حتى توفا العر 
والعربي والتنجيم والطبيعة والحيل  ن، والطب اليونانيالعربييوالرياضيات والفلك الإغريقيين و 

 1.كتابا 33ترجم أزيد من و  "مياءيالكالفيزياء و "أي
تينية اأنولى للقرآن الكريم انجليزي الجنسية قام بالترجمة اللاا : روبرت جيستري اأما 

م رئي  دير كلوني الذي زار إسبانيا سنة 3355 /.ه553بطر  الجليل سنة "بتكليف من 
نما الإسلام، و تجدي نفعا في محاربة  القوة المسلحة لا ل إلى أنا قد توصا و . م3383 /.ه504 ا 

بما و .  والإصغاء إلى حججه وجدلهينبغي اللجوء إلى المنطق العلمي، وذلك بفهم الخصم أولا
بعد و . القرآن الكريم هو المرجع اأنول لدى المسلمين فقد وجب على اأنوروبيين فهمه أنا 

   2.العطاء" بطر   الجليل"إنجازه لهذه الترجمة أجزل له 
 /.ه583كتاب جبر الخوارزمي سنة يزيد في الكيمياء، و  سالة خلد بنكما ترجمة ر 

أحد كبار الإنكليز وفد إلى طليطلة، ( م3804/ه408 .ت) :ميخائيل سكوت كذاو . م3385
 3.تينيةغة اللاا لا لعمل على ترجمة  الكثير من الكتب العربية إلى ادر  العربية  و 

اهتموا  علوم اليونان، ثما  نتتضما  لى نقل الكتب العربية التيت أولى الترجمات عانصبا       
 ساب والفلك والتنجيم والطب والفلسفةالح بية ذات المواضيع المختلفة ومنهابالكتب العر 

./ ه853.ت) والفرغاني (م253 /.ه099.ت) أعلام الفكر الإسلامي أمثال الخوارزمي أنشهر
وكتاب الطبيب ابن الجزار  (.م3304/ه882.ت) ابن سيناو ( م953-ه099) الفرابيو ( م233
  Viaticum peregrinantis."4" :الإفريقي باسم( كنستنتينو)طنطين قس ترجمه (م3339.ت)

                                                           

. ص، 3925 سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،الإحضارة الإسلام في اأنندل ، يد عبد العزيز سالم، في تاريخ و الس -1
؛ العريني، الحياة العلمية في اأنندل  في عصر 838. ص ،؛ عبد الواحد ذنون طه، اأنصالة والتأثير829 ،824، 825

 .050. ص الموحدين،
 .830 .ص ،والتأثيرعبد الواحد ذنون طه، اأنصالة  -2
 .838 .صاأنصالة والتأثير، ، عبد الواحد ذنون طه؛ 833. السابق، ص، المرجع عبد الفتاح عاشور -3
؛ محماد فاروق النباهي، مبادئ  855. ، صعبد الواحد ذنون طه، اأنصالة والتأثير؛ 392، 393، 394. ص، عاشور -4

في أوروبا، كتاب  ر الإسهام الإسلامي في علوم الطبثأعبد القادر محماد علي،  ماهر ؛38. ص ،الثقافة الإسلامية
 .345، 348 .ص القانون لابن سينا نموذجا،
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 ؟فات المترجمةالمؤلا من هي الدول المستفيدة من 
في جنوب  في متناول اأنوربيين لومات المترجمةالمعأصبح الكم الهائل من المعارف و 

ذلك بلغ فيه التأثير العربي ذروته و  جديد للفكر في أوروبا وبدأ عصر ،فرنسا وأوروبا الغربية
عكف اأنوروبيون على و (. م35 -ه9 م حتى منتصف القرن30 -ه3 القرن)في منتصف 
في جامعاتهم حيث يشير المستشرق   منه ةستفادالااث وفهمه وشرحه وتدريسه و دراسة هذا التر 

هي من المبتكرات خاصة  للحضارة العربية  (الجامعة)سة مؤسّ  إلى أنّ  "لوي  يونغ"
دت لنشوء  القرون الوسطى للإسلام هي التي مها  على أنا  أن الحقائق تدلا و . الإسلامية

يطاليا وجامعة بولونيا في إم جامعة ساليرنو و 38ست في القرن فأسا . الجامعات في أوروبا
ه لم يظهر أنا على "تاف لبون ويشير غوس 1.نكلتراإكمبردج في مونبوليه في باري  وأكسفورد و 

فعلى كتب   في كتب العرب، صر على استنساخ مام عالم لم يقت35 قبل القرنفي أوروبا 
ل  العرب وأرنولد الفيلانوفي وريمون بول وسان  ،وليوناردو البيزي" روجر بيكون"وحدها عوا
لم  3".العاشر اأنذفونشب"يعرف  الذيو  2.فونسو العاشر القشتاليأل"و رت الكبيرألبتوما و 
في إضافة  م لتبدأ34أوائل القرن م و 35قرن في أواخر ال العبقرية الخلاقة للأوربيين إلاا  تظهر

  4.الجديد على ما خلفه العرب من تراث في الجامعات غرب أوروبا
ا المصدر الوحيد تقريب مترجمة من العربية إلى اللاتينيةالكتب العلمية ال كانتو 

ل كتاب عربي كبير ترجم هو أوا قرون و  ة تفوق الخم لمدا  اأنوروبيةللتدري  في الجامعات 
التأثير العربي في بعض العلوم مثل الطب  استمرا و . نيةياللات ترجم إلى الذيو  لعلي بن عبا 
حاوي كتاب الو  -كتاب القانون في الطب –سينا  أبي الحسن ابن مثل كتب إلى وقت متأخر

كتاب الحاوي للرازي و  .م33 /.ه33لوفان حتى القرن جامعة للرازي في جامعة موبولييه و 
                                                           

 .854. ص، ؛ عبد الواحد ذنون طه، اأنصالة والتأثير38. ص ،محماد فاروق النباهي، مبادئ  الثقافة الإسلامية -1
 /.ه3833، 3. ط ، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر،الميزان غوستاف لوبون شوقي أبو خليل، في -2

 .09. م، ص3993
في بلاطه  الثقافة الإسلامية جمعكان مولعا بالعلوم و ( م30/ه3القرن )العرش في منتصف هو الملقب بالحكيم اعتلى و  -3

في بلاد  للعلوم أراد أن تكون بلاده قبلة قشتاليالملك ال يبدو أنا و . ترجموا له أشهر الكتب العلمية أشهر المترجمين الذين
نت اخلافا لما ك ،من اللغة  العربية إلى الإسبانيةلذا حرص أن تكون الترجمات أوروبا، وأن تكون الإسبانية هي لغة العلم، و 

، 3.مؤن ، ط الفكر اأنندلسي، ترجمة حسين تاريخ ،بالنثيا أنخيل جنثالث ؛للاتينيةعليه الترجمات من قبل من العربية إلى ا
 .538. ص، 3955 مكتبة النهضة المصرية، ،القاهرة

  .853 .ص ،ن طه، اأنصالة والتأثيرعبد الواحد ذنو ؛ 93، 29. ص .جوزيف ماك كيب،  مدنية المسلمين، ص -4
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أضخم موسوعة  يعدا  liber Continensمجلد مترجم إلى اللغة اللاتينية باسم  83ف من يتألا 
وكان أحد  الكتب التسعة التي تتكون منها  مكتبة  الكلية الطبية  . في الطب العربي اليوناني
 1.م3098/ه393في جامعة باري  عام 

عداد في إ Razes & Avicennaعبقرية  دت الجامعات اأنوربية اأنخرى مناقد استفو 
المقابلة ا في علم الرياضيات فقد ترجم كتاب الجبر و أما . أجيال من اأنطباء اأنوربيين

 اعتمد عليه ليوناردو البيزيو . م38القرن / ه4في " جيرارد الكرموني"من طرف  ارزميللخُو 
 ال التجديدات العلمية العربية فيا أسهم في إدخأحد علماء الجبر مما  (م3883 /ه402ت )

 (م3302-945 /ه803 -ه058) -ابن الهيثميعتبر  2.الرياضيات إلى الجامعات اأنوربية
من أوائل  يعدا ومن رواد المنهج العلمي و  -البصريات- ظر  اأنول لعلم المناالمؤسا 

التجارب فقط في محاولة تفسيرها نتائج الرصد و  الفيزيائيين التجريبيين الذين تعاملوا مع
لي  ضوء يأتي من اأنجسام إلى العين و ال نا أثبت أو . دون اللجوء لتجارب أخرىرياضيا 
" المناظر المعادلة من الدرجة الرابعة" كتابه. كاملا ل من شرح العين تشريحاهو أوا .. .العك 

 .ألة ابن الهيثمحول انعكا  الضوء على المرايا مازالت تعرف بسم مس
ليه ينسب اختراع الكاميرا فاته في المكتبات اأنوروبية د مؤلا توجو  -البيت المظلم- وا 

جر بيكون، وكيبلر في معارف الغربيين مثل رو  كبير ركان له أث الذي كتابه المناظرمثل 
" البصائر"و  "تنقيح المناظر لذوي اأنبصار" رسالة في الفلككتابا و  23ف صنا و  .لعدة قرون

عن العرب سنة  نشأ أضخم مجموعة فلكيةأجيرالد دي كريمونا في اسبانيا الذي  ترجمه
ال الجداول رحلاتهم البحرية باستعم الإسبان والبرتغال في منها تم، استفاد3833/ ه434

 .(زياج الفلكيةاأن) الفلكية
علم  في -م345 /.ه382. ت -حيانالغرب اأنوروبي من كتب جابر بن  واستفاد

روجر "من كتبه  ن اأنعلام اأنوروبيين المستفيدينمو  .التي ترجمت في اأنندل الكيمياء و 
والعلم العربي في جامعة أكسفورد على يد أساتذة تتلمذوا على الذي در  اللغة العربية  بيكون

                                                           

ات في تاريخ العلوم عند عبد الحليم عطية، دراس ؛848، 843 ،853. ص ،التأثيرعبد الواحد ذنون طه، اأنصالة و  -1
  .20، 32، 33، 35. ، ص3993التوزيع، دار الثقافة للنشر و  ،العرب، القاهرة

في  لقاسمي، تاريخ الحضارة الإسلامية؛ خالد بن محماد ا840 ،848 .، صعبد الواحد ذنون طه، نف  المرجع -2
الحضارة  في عبا  محمود العقاد، أثر العرب. 833، 390، 398 .، ص3992اأنندل ، دمشق، دار الثقافة العربية، 

 .09. اأنوروبية، القاهرة، ص
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إلى أوروبا بعد   -المنهج التجريبي –نقل الطريقة التجريبية العلمية يد العرب في اأنندل  و 
 1.خمسمائة سنة -سنة 533 ـجابر بن حيان ب

وسطى لم تعرف كتب ال فالحق إن العصور" :غوستاف لبون يقول ددفي هذا الصا 
، وبفضل هذه مسلّ صلى الله عليه و محماد  غة أتباعمن ترجمتها إلى ل إلاا  اليونان القديم

بأننا  قِرُ فإذا كانت أمة نُ ، أصلهايات كتب اليونان التي ضاع اطلعنا على محتو  رجمةالتا 
، لا رهبان القرون الوسطى ن القديم، فالعرب هم  تلك اأنمةلها بمعرفتنا لعالم الزم مدينون

ن يعترف  للعرب بجميل صنعهم في العالم أ الذين كانوا يجهلون حتى اسم  اليونان، فعلى
   2".إنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافا أبديا

 :العلمية حلةالرّ  -8
-338)بعث فيليب ملك بافاريا إلى اأنمير هشام اأنول بن عبد الرحمان  الداخل   

لإطلاع  بكتاب يطلب فيه الإذن بإرسال بعثة علمية إلى اأنندل  ل( م394 -322 /.ه323
بعد الرد بالموافقة ،أرسل الملك و . على أحوالها وأنظمتها وشرائعها وثقافتها والاستفادة  منها

وبلغ عدد . أنمينيعرف عند العرب باسم وليم او " ويلمبين"برئاسة وزيره اأنول  بعثة فيليب
 ، مثل صناعة النسيج،الب وطالبة درسوا مختلف العلومط( 835)خمسة عشر البعثة مائتين و 

 البعضو  ،والتطريز والنقش، والزجاج والورق، والتمريض واأنسلحة، وبناء القلاع، وبناء السفن
  3.غيرهاوالكيمياء والفيزياء والعلوم الزراعية و  كدر  علم الفل

مكثوا في اأنندل  منهم ثلاث فتيات تزوجن  اعتنق ثمانية أفراد منهم الإسلام و قد و   
" عبا  بن فرنا "كان منهم أنجبن  عددا من اأنبناء، اهير من رجال اأنندل  آنذاك، و بمش

 هذا العلم كان من اهتمامات طلبة ك أننا الفلعلم والدته كانت تعرف  ستبعد أنا يلا و . الفلكي
خرى من فرنسا في بعثات أ هناك عددا من الفتيات قدمنو . البعثة اأنوربية التي جاءت معها

، من في اأنندل  واعتنقن الإسلام، وتزوجن بالمسلمين يا وبلجيكا، أقمنألمانوهولندا إيطاليا و 

                                                           

 .840. ص التأثير،عبد الواحد ذنون طه، اأنصالة و  -1
 .09، 02. ، المرجع السابق، صشوقي أبو خليل -2
 .    823 .صوالتأثير،  عبد الواحد ذنون، اأنصالة -3
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انيت ج"الراهبة من ألمانيا، و " كا سنارتروبي"و ،من بلجيكا "ماري غوبيه"ل اأنميرة أمثا
 1.سير جاك من هولندا تابنة الكون" شوتا"من إنكلترا، و"  سمبسون

كانت في غالبيتها  ذات طابع  بدأت موجة من البعثات العلمية تفد على اأنندل ،و   
وهولندا،  إنكلترا، وفرنسا، :مثل مختلف ملوك أوروبا وأمرائها من طرف سلتأر  ،رسمي
أكثر ( م988 /.ه038) حتى بلغت سنة ،البعثات تتزايد سنة بعد أخرى أخذت هذهو . وبافاريا

الأميرة من فرنسا برئاسة  كانت إحدى هذه البعثاتو . طالب وطالبة (333) من سبعمائة
بعثة أخرى من سافوي وبافاريا والرين جاءت  كما. ابنة خال الملك لوي  الساد  إليزابيث

 2.وسكسونيا وغيرها
بعثة  ملك ويلز جورج أرسل الملك كم المستنصرالخليفة هشام بن الح   عهد اأما   

.  فتاة من اأنشراف واأنعيان 32ثمانية عشر كانت تضم " دوبان" برئاسة ابنة أخيه الأميرة
. يلك رئي  موظفي القصر في ويلزرافقهن النبيل سفوجهت البعثة إلى مدينة إشبيلية و قد تو 
-م934 /.ه099-ه044) شام بن الحكم المستنصرالخليفة ه في عهد هذه البعثة ءتجاو 

 :حمل النبيل سفيلك رسالة إلى الخليفة من الملك جورج؛ جاء فيهاو  (م3339
ملك المسلمين  في  ةوالنرويج إلى الخليف ويدالسا و  من جورج الثاني ملك إنكلترا والغال"  

قير فقد سمعنا  التو بعد التعظيم و . لمقامالعظمة هشام  الثاني الجليل ا مملكة اأنندل  صاحب
، افي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرةالصا  ع بفيضهالذي تتمت عن الرقي العظيم

العلم في  أنبنائنا اقتبا  هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار فأردنا
على ( دوبان)اأنميرة   د وضعنا ابنة شقيقنالقدها الجهل من أربعة أركانها، و بلادنا التي  يسو 

مع  ليز لتتشرف بلثم أهداب العرش، والتما  العطف لتكونمن بنات أشراف الإنك رأ  بعثة
 على سيتوفرن حدب من اللواتيالحاشية الكريمة، و ة عظمتكم، وحماي عناية موضع زميلاتها

                                                           

 .823 .ص ، نفسه،عبد الواحد ذنون طه -1
، 8333، 3. ، بيروت، دار المدار الإسلامي، طالتراثو  والتأثير أبحاث في الفكرالأصالة ، طه  عبد الواحد ذنون -8

مجلة المجمع  ،الجامعات الأوروبية في العصور الوسطىأثر الأندلس في التعليم و  ؛ طه عبد الواحد ذنون،839 .ص
 . 300، 308 .ص ،م8338 /.هـ3808. ، بغداد89الجزء اأنول، المجلد  ،العلمي
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ة من البعث الإنفاق على هذه ه سيتما نا نعلمكم بأنا فإنا " :ا رد به الخليفة هشاممما و  1".تعليمهن
 2".لشخصكم الملكي تناعلى مودا بيت المال المسلمين تأكيدا 

خليفة اأنندل  استفادة  سلة الرسمية بين ملك إنكلترا و المرا ن من خلال هذهيتبيا و   
فأردنا " :ملكهم مية في اأنندل  باعترافبعض نساء أوروبا، من فيض الحضارة الإسلا

لنشر أنوار العلم في بلادنا أثركم   في اقتفاء هذه  الفضائل لتكون بداية حسنة اقتبا أنبنائنا 
رة اأنمي على أضفاه الخليفة هشام من كرم امما و ". من أربعة أركانها التي يسودها الجهل
 .نالبعثة من بيت المال المسلمي علىوزميلاتها، أن أنفق 

 خبراءمن المسلمين من بينهم أساتذة و ء ملوك أوروبا إلى استقدام علما وعمد بعض  
 .أنندل  لتأسي  المدار  والمصانع، ونشر ألوية العلم والعمرانمهندسون من او 
حين   العاشر الميلادي /ل القرن الرابع الهجريخلا عاون العلميد هذا التا تجسا و   

 -93 - حوالي تسعين ومات اأنوروبية منها لإنكلترا وهولندا وسكسوننيااستضافت بعض الحك
اللغتين   كانوا يحسنونفي مختلف العلوم و  المتخصصين نمن اأنساتذة العرب من اأنندلسيي

 3.اللاتينية والإسبانية
خبير  -833-تي ئاحوالي م عقودا مع ن العلمي بتوقيع تلك الحكوماتج هذا التعاو توا   
د أقام بعض وق. ون الزراعةجاج والبناء وفنالزا ، و بي في مختلف الصناعات منها السفنعر 

 Helichem "هليشيم"ى جسر المهندسين العرب جسرا على نهر التايمز  في بريطنيا يسما 
إرسال أولئك  الخبراء والمهندسين  على ام واعترافا بفضله لموافقتهاسم الخليفة هش نسبة إلى

تغرات بألمانيا شتو "من الآثار المادية المتبقية حتى اليوم  في مدينة و . العرب من اأنندل 
العربي واضع  وتحريف لكلمة أحمد المهند  –Amedeo–" أميديو"سقاية ماء تدعى 

 4.السقاية
  

                                                           

 نظر مضمون الرسالة فيأو ؛ 308، 300 .ص الجامعات اأنوروبية،عليم و في التا  أثر اأنندل  ،عبد الواحد ذنون طه -1
 .    3الملحق رقم 

 .8 د على الرسالة كاملا في الملحق رقمالرا  نظرأو ؛ 823 .صاأنصالة والتأثير، ، ذنون -2
 .823. ، نف  المرجع، صعبد الواحد ذنون طه -3
 .828. ص، ذنون طه، اأنصالة والتأثيرعبد الواحد  -4
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 :الفردية العلمية حلةالرّ 
القليلون، لطلب إلى بلاد اأنندل  كان يذهب أولئك النصارى " :يقول غوستاف لوبون  

جربيرت الذي "نذكر منهم حسب بعض الروايات التي موضع جدال، و . ةالعلم في الحقيق
يرت في استمع جربو " :شأنه  المستشرقة اأنلمانية تقول فيو  1..."م999صار بابا في سنة 

في أوروبا ليحلم أن يسمع بها، وكان تعلم أشياء لم يكن أحد ا إلى اأنساتذة العرب، و بانيإس
  2."اأنعداد العربيةنظام اأنرقام و  مه جربيرتما تعلا  من أهما 

-ه053) اأنندل   ثلاث  سنوات من ،Gerbert d’Aurilla زار جربير دي أورياك  
كم ال( م933-م943/ه043 مدينة برشلونة عن ، فدر  العلوم في مستنصرفي عهد الخليفة الح 

تلقي العلوم الطبيعية  ، حيث برع فيرحل إلى قرطبة ، ثما غة العربيةمن اللا  كتب ترجمت
 ا عاد إلى بلاده رأ  المدرسةلما و  .علماء المسلمين، وتعلم العربية والفلك والرياضيات من

العجائب التي رآها أطلعهم على الموسيقى و الفلك و ة في ريمز؛ در  لطلبته المنطق  و اأنسقفي
عربية التي تعلمها في ألف كتابا شرح فيه استخدام  اأنرقام الو  .الكرة اأنرضيةمثل المعداد و 

ر أوتو اأنول لكن نال إعجاب الإمبراطو . هموه بالسحراتا دل  ،إلا أن أوروبا لم تهتم به و اأنن
 "رافينا"عينه هذا الخير على رئيسا أنساقفة و . الثالثخليفتيه أوتو الثاني و المعروف بالكبير و 

Ravenna باسم البابا سلفستر الثاني انتخب لكرسي البابوية ، ثما-Sylvester2-   ه093من. /
فهذا  Gregory 5.3 البابا غريغوري الخام  م وذلك خلفا3330/.ه098م إلى وفاته سنة 999

كيف تدرج في طلب العلم حتى وصل إلى أعلى و نموذج لطالب واحد در  في اأنندل  
 .منصب ديني في الكنيسة الكاثوليكية

 أو فردي بشكل رسميالرحلة العلمية من  أوروبا إلى اأنندل  سواء  أنا ج إذن نستنت  
التقدم ا شاع  فيها من أخبار عن لما و  لما بلغته اأنندل  من إشعاع علمي،حدثت نتيجة 

 .المجلات، خصوصا في قصور حكامها وفي مدنها الرئيسيةالعلمي في اأنندل   في شتى 
 ، بل شمل مجموعات متعددة من طلبةبنائه وبناتهم في اأنندل  على أعليلم يقتصر التا  ولذا

                                                           

 .09. ، صشوقي أبو خليل، في الميزان غوستاف لوبون -1
، 3. بيروت، المكتب التجاري، ط ،في أوروبا أثر الحضارة اأنوروبية :زيغريد هونكة، شم  العرب تسطع على الغرب -2

 .23، 23. ، ص3948
. ص ،8333، 3. ، دار المدار الإسلامي، ط، بيروتالتراثو  رالفكالأصالة والتأثير أبحاث في ، عبد الواحد ذنون طه -3

832 ،839. 
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الذين تولوا مهنة بعض الدول اأنوروبية الذين تتلمذوا على أيدي العلماء المسلمين  العلم من
"  رقوطيمحماد بن أحمد ال" ونذكر منهم العالم الكبير ،بلغات مختلفة فةالتدري  لعلوم مختل

عينه الملك و . م3845 /.ه448مُرسية سنة  د مدينةبعد استردا الذي استفاد منه الإسبان
رسية التي ضمت العديد من رئيسا لمدرسة  مُ ( م3828-3858/ 423-453)ألفونسو العاشر 

  1.الفنيةمن مختلف أنواع العلوم العقلية و اليهود الذين نهلوا صارى و النا الطلبة من المسلمين و 
  :عباس بن فرناسالعالم  العبقري 
 :من أقواله الشهيرة

 العلم فجر نوره مشهورو        الجهل ليل لي  فيه نور                 
ل ظلمات التي استطاعت خلا لوم الإسلامية  بمختلف العبقرياتيحفل تاريخ الع 

في ميادين العلوم المحضة كالطب والكيمياء ق أروع الغزوات تحقا العصور الوسطى، أن 
طريق للأجيال  ال باكتشافاتها العظيمة دأن تمها ا، و والرياضيات والفلك والنبتات والحيوان وغيره

 .العصر الحديثاللاحقة من علماء 
ية الإسلامية ذلك من أعجب العبقريات العلم عبا  بن فرنا  القرطبي ويمكن اعتبار 

جنح إلى  ه، لكنا البحوث العلمية التي كانت سائدة في عصرهعلى معالجة  ه لم يقتصرأننا 
تجتمع في شخصية  من قبله، وامتاز بصفات قلما نلم يفكر فيها إنسا أنواع فريدة من العلوم

 2.علمية أخرى
 ؟ فرناس فمن هو عباس بن 

بجنوب ( ندةرُ ب) تاكرُناا  أصله من كورة 3.القاسم عبا  بن فرنا  بن وردا  هو أبو
اني من الثا  بقرطبة في أواخر القرنابن فرنا  نشأ . اأنندل  في الشرق المثلث الإسباني

                                                           

مكتبة الخانجي،  رة،القاه ، تحقيق عبد الله عنان،0 .ابن الخطيب محماد لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج -1
نون عبد الواحد ذ؛ 398 .في اأنندل ، ص لقاسمي، تاريخ الحضارة الإسلامية؛ خالد بن محماد ا42، 43. ص ،3935

 .828. ص ،طه، اأنصالة والتأثير
  .844. ص م،3933 /.ه3093 ،8. مكتبة الخانجي، طتراجم إسلامية شرقية وغربية، القاهرة،  ،محماد عبد الله عنان -2
لع  اضطلإسلام والعروبة في عصر مبكر و الذي اعتنق ا لبربر إلى ذلك الجن  الذكي النبهأسرة من ا إلى وينتمي -3

لمساهمة في تراثها االكبرى فيما وراء جبال البرينيه، وحماية اأنندل  و  بأعظم قسط في فتح اأنندل  في الغزوات  الإسلامية
 .، نفسهعنان؛ الحضاري

 



56 
 

وبرع  در  بهاو ( م230-م235/ ه843-ه393نحو سنة )الهجرة أواخر القرن الثامن الميلادي 
ظهر منذ أيام  .اأندبمنذ شبابه في الفلسفة والكيمياء والطبيعة والفلك وكذا برع في الشعر و 

كم اأنمير كم بن هشام أمير اأنندل  وعاصر من بعده ولده عبد الرحمان بن الح  ثم ، الح 
وأدهشهم  ء اأنمراء وأتحفهم بمدائحهحظي لدى هؤلاحفيده محماد بن عبد الرحمان و 

  1.قد أربى على الثمانين سنةفي أواخر أيام اأنمير  محماد  و  توفي. بمخترعاته
 :إنجازاته -

انتظم بين أعلام العلماء و . أولا في الحكمة والشعر واأندبوادر ابن فرنا  ظهرت ب
كم بن هشام، ولكن الشعراءو    يدان العلوم البحةفي م ما لبث أن برز الذين ضمهم بلاط الح 
 على معالجة انكب. ي الذي تفتحت فيه مواهبه المذهلةالحقيق وهو الميدان -العقلية -

لى النواحي النظرية على معالجتها ع م يقتصرالبحوث الطبيعية والكيميائية والفلكية، ول
، فأسفرت تجاربه في ميدان ونبغ في الكيمياء .إلى ميدانها العملي والتجريبية، بل اندفع

دوى  لهذا الاختراعفكان . اختراع صنع الزجاج من الرمال و الحجارةالكيمياء الصناعية إلى 
 2.أنحاء اأنندل  صيته في كلا ذاع ه فيما بعد نتائج عملية باهرة و كانت لكبير و 
أدخل عكف ابن فرنا   في نف  الوقت على الدراسات والبحوث الرياضية والفلكية و و 

لكية الف اختراع عدد من الآلات إلى نتائج بحوثه أسفرتظريات السند هند الفلكية الهندية، و ن
 "ذات الحلق"مها اأنولى اس فالآلة 3.وحركاته ل النظام الشمسيالدقيقة حيث وضع نموذج يمثا 

قة تمثل حركة الكواكب السماوية ة حلقات متداخلة في وسطها كرة معلهي عبارة عن عدا و 
قدمها للأمير عبد الرحمان بن الحك م sphère armillaire : غة الحديثةهي التي تسمى في اللا و 
 :فائدتهامرفقة بهذه اأنبيات عن وظيفتها و ( ه802-ه834)

 أعيا الفلاسفة الجهابذ دونية        ــن آلــــــــني مـما حملت د تما ــــــق             
 ونــالقان بجداول ليثقاــل  لم  لو كان بطليو  ألهم صنعة                
 وزونــبعثت إليه بنورها الم       هاــــــفي آفاق فإذا رأته الشم              

                                                           

 .843 .، صف  المرجع، نعنان -1
محماد المصري، دمشق، ه للنشر اختيارا وترتيبا وتعليقا، عدنان درويش، و ، أعدا من نفح الطيب المقري، اأنندل  -2

 .  822. حضارة الإسلام في اأنندل ، ص؛ عبد العزيز سالم، في تاريخ  و 533 .ص ،3993منشورات وزارة الثقافة، 
 .83. ، صعلى ثقافة الغرب  خوان فيرنيت، فضل اأنندل -3
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 طالع حين دون العيون بكل           منازل القمر التي حجبت معها  و               
                 1ونـــــالجاتهن ـــظلم في بالليل        ا بدت  ـمــــــــهار كـــا بالنا ــــــيبدو فيه              

ماد بن عبد قدمها للأمير مح الزمن وهي آلة لقيا " الميقاته"سماها  الآلة الثانيةو  
 :اأنبيات التالية ونقش عليها (ه830-ه802) الرحمان

 صلاة إذا غاب عنكم وقت كلا               ألا أنني للدين خير أداة                     
 ليل حلك الظلمات     لم تنسر كواكب  ولم تر شم  النهار و               

 2صلاة بيم إمام المسلمين محماد تجلت عن اأنوقات كلا 
التحسينات الفنية  و  الاختراعات من هندسية في كثيرالو ت معارفه الرياضية وتجلا  
لا  كان عبا  بن فرنا  الحكيم الشاعر" :بما يلي عن ابن حيان وذكره .حدائقهالقصر و ب

طرف العجيبة ذات الصور نوادر اليزال من تفوه قريحته الحكيمة، يخترع الطرف الملوكية و 
فراغها المياه منها في البرك وغيرها، و الحركات البديعة، ببُلُوِها و الجميلة و  يستغني في إقامة  ا 
عوضت هذه  الآلة  ومن ثما  ."النجارين بالقصر ومعالجة هندماتها  بالصبغ عريف أشخاصها

الغيوم والبروق يخيل للناظر فيها النجوم و سماء و ال كما صنع في بيته هيئة .اليد العاملة
 3.والرعد

لعلمية على هذا النحو في ميادين الاختراعات ا الغريب أن ابن فرنا  على تفرده منو  
اصريه ، إلى جانب معء قصر اأنمير محماد مكانة ممتازةكان يحتل بين شعرا المدهش

وله مديح في . صاحب العقد الفريد" عبد ربه أبي عمر بنو " مؤمن بن سعيد"الشاعرين 
سليط التي انتصر  العصر له قصيدة في موقعة واديفي الإشادة بحوادث و  اأنمير محماد

 :منها( م258 /ه883 ةسن)النصارى الإسبان  ماد على ثوار طليطلة وحلفائهمفيها اأنمير مح
 فـــائل ملتــــالقب لا عبل ــــهم الفــــــــل     مؤتلف اأنصوات مختلف الزحف   و              

  4تستخفىو  بروقا تراءى في الغمام  ا      ـــــــلتهــــوارم خـــــإذا أومضت فيه الص            

                                                           

 .843 .ص ،تراجمعنان،  -1
 .842. ، صعنان، تراجم -2
 .533. ص المقري،اأنندل  من خلال نفح الطيب  -3
 .849. ص ،عنان، تراجم -4
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، وكان اأنمير محماد يستدعيه وصياغة اأنلحان وفي الغناء ىكما برع ابن فرنا  في الموسيق
 :في مجالسه ومن بين ما كان ينشده

 العلم فجر نوره مشهورو       الجهل ليل لي  فيه نور    
 أهداها إلى اأنميرو  لى تفاحة محجولةمن نظمه  بالذهب عوكتب ابن فرنا  أربع أبيات 

 العض فيها من ألم نحو البعض تفاحة مصفرة 
 محض من ذنيب حسنا بذا ك وكسيتهاأمنتها ذا                     
 من نقض الحق  من بعد ذا وما لقول الحق قلت فيها و  

 اأنرض أكرم مستخلف من خلفاء الله في محماد 
 .1كافأه بأربعمائة دينارفاستحسن اأنمير اأنبيات والتفاحة أمر أن يغنى بها و     

 :يرانالطّ ابن فرناس و 
أن يطير بها  نسانيستطيع الإ   محاولته اختراع آلةابن فرنا أشهر ما اقترن باسم 

فكسى  . قد انتهى بالفعل إلى القيام بتجربته الخطيرة على  مشهد من أهل قرطبةفي الجو، و 
ثم "نفسه الريش على سرق الحرير، ومد لنفسه جناحين على وزن وتقدير قدره حسب علمه 

فحلق فيه "بناحية الرصافة شمالي قرطبة واندفع منها في الهواء طائرا  صعد إلى ربوة عالية
م يحسن الاحتيال في نه لكل. دقائق 33حوالي  في مكان مطاره على مسافة بعيدةحتى وقع 

لم يعمل  هوو  -أي ذنبه-ري أن الطائر يقع على زِمِكِّه لم يدذى في مؤخره، و ، فتأهوقوع
 2".لآلته ذنبا

ين أن الطيور تستع ران أننه لم يأخذ بعين الاعتبارخفاقه في محاولته الطيإويبدو  
ما بدر منه من جرأة  قد  أنا  هو لم يصطنع لنفسه ذنبا، إلاا بذنبها عندما تحط على اأنرض و 

يعد أول من حلق  3.الإسباني المغنى لبعد إلى الزج انتقل فيمااأندبيات العربية و ن في دوا 
 .         يرانحاول بعض اأنوروبيين القيام بتجارب الطا  على تجربة ابن فرنا  بناء  في الجو و 

                                                           

 .849. ص ،، تراجمعنان -1
 /.ه3832 ،صادر تحقيق إحسان عبا ، دار ،0. ج اأنندل  الطيب، غصن في الطيب أحمد بن محماد المقري، نفح -2

 .822. حضارة الإسلام في اأنندل ، ص؛ عبد العزيز سالم، في تاريخ  و 038. ص ،3922
وضع حواشيه فاضل السباعي، و  رب، نقله عن الإسبانية نهاد رضا، وقدم لهفضل اأنندل  على ثقافة الغجوان فيرنت،  -3

  .23. ص، 33. ، ه3993، 3. ط ،التوزيعالنشر و دمشق، إشبيلية  للدراسات و 
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حاول ليوناردو دو فينشي دراسة إمكانية الطيران بآلات أثقل من  م3824سنة ففي  
من  فيما بعد حاول كلا و  .قرون 8إلا بعد حوالي  قولم يتحقا  ذلك لم يحدث أنا  الهواء، إلاا 

بآلة أثقل من الهواء أيضا  نزو دي كوسماو بمحاولات الطيرانلورا أوليفييه دي مالمسبورغ و 
 .ما الذراعان لكن دون جدوىتحركه ذات جناحان

ر في أحد أعمال أوغسطين باقيا حيث ظه لا ظكبيرا  صدى لطيران ابن فرنا  كانو  
سنة   De motu animaltumفي كتابه Borelli أقام بوريلي ، كما-م3432. ت –دي روخا 

لا تعادل سوى جزء واحد من  ،العضلات الصدرية للكائن البشري على أنا  ليلالدا ، 3423
الكائنات  فإنا  ومن ثما  لدى الطيور سبة السد هذه النا  تشكل من وزنه، على حين المائة

 1.نها من الطيرانة الكافية التي تمكا البشرية لا تملك القوا 
جاك شارل بتمكين اأنخوان مونتو لفيي و  م3320 سنة في الطيرانمحاولة  ركرا و  

ومنافسة  يرانكانت بداية لسلسة من تجارب الطا   رتفاع بآلة أخف من الهواءالإنسان من الا
ت بين تما  3985ل رحلة طيران في العالم في أوا  نجحت في اأنخيرو  2...اختراعاتعلمية و 

 .نيويورك وباري 
 الفقهاءابن  فرناس و 

، كما شكواهمأثار هذا العالم باختراعاته العلمية الفريدة  من نوعها حسد الفقهاء و  
ظنون   محاولته للطيران، بي من قرطبة ثما الفلكية بداره  بالربض الغر و  أثارت بحوثه الكيماوية

أسفرت سعاية  قدو . ع قوى شيطانية خارقةالرجل مارق يتمتا  اعتقادهم أنو  العامة ودهشتهم
تيان الخوارق الشيطانية، فاعتقل  هامه بالكفرإلى اتا  غيرهمو  من الفقهاء خصومه والزندقة، وا 

 .للمحاكمة مقدا و 
سليمان بن أسود "برئاسة قاضي قرطبة  المحاكمة بالمسجد الجامع بقرطبة عقدت 

قد نقل مؤرخ العصر بعض أقوال و . حشد كبير من العامة للشهود عليهابحضور و ، 3الغافقي
 منهم من قالو " مفاعيل مفاعيل"رنا  يقول ابن ف هاماتهم، فمنهم من قال سمعتاتا هود و الشا 

                                                           

 .22. ص، 32. هعلى ثقافة الغرب،  ت، فضل اأنندل جوان فيرن -1
 .83. ، صجوان فيرنت، نف  المرجع -2
اأنعلى للشؤون  تحقيق محمود مكي، المجل  ،من أنباء أهل اأنندل  المقتب  القرطبي، حيان ابن نظر ترجمتهأ -3

، تق شوقي 3. ،جابن سعيد، المغرب في حلى المغرب ؛393، 329 .، صم3933/ .ه3093 ،الإسلامية، القاهرة
 .98. ، ص8 .ج ،، البيان؛ ابن عذاري353. ، ص3990القاهرة،  ، دار المعارف،8 .ضيف، ط
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 كان حمراء ة كيماويةخص مادا الشا  اهذ ما رأىربا و  1".من قناة داره ليلة ينيار م تفوررأيت الدا "
 .فاتهمهفضنها دما  ها ابن فرنا  في تجاربه العلميةيستعمل

تراء شهود عليه ذوي جهل اف من أحموقات: "ـولذلك يصف ابن حيان العامة ب 
هنا مستنيرا فلم ذه كان أنا  رامة إلاا ز بالصا ا القاضي سليمان بن اأنسود الذي تميا أما  2."وقدامة

 إعلان  أسفرت مساعيه إلىجماعة الفقهاء و  ، فشاورطائلالم يجد فيها و  هم،ترقه تلك التا 
طلاق سراحه  .دت حريته وحياته  من محنة هدا ابن فرا نجاوهكذا . براءة ابن فرنا  وا 

لحركة العلمية الكبرى في االتي بدت فيه طوالع  فرنا ، ابن عصر من الملاحظ أنا و  
ابن فرنا   فيه إلى جانب  همفقد اتا . الفكرية  في نف  الوقتسم أيضا بالمطاردة ، اتا اأنندل 
صديق وزميل ابن " الغزال الحياني يحي"والفيلسوف منهم الشاعر  وفقهاء آخرون علماء
همه زملائه بالزندقة وحاولوا الإيقاع الذي اتا  فقهاء العصر ميدع"بقي بن مخلد "وكذا  .فرنا 

 الوسيط العصر من ميزات المضايقات هذه ويبدو أنا . ذي نعمة محسود لا ك عموما فإنا و . به
   3.بدافع من أحقاد أو منافسات شخصية أو أغرض سياسية خفية تحدث ربماو 

 :خلاصة
حقولا مختلفة من  شملت من اأنندل  إلى أوروبا لتالتأثيرات التي انتق كثافة إنا 
 :اأنمرل في أوا  وبدأت. لية التي أثرت في الفكر اأنوروبيمنها العلوم العقو  المعرفة  

نتيجة البعثات الرسمية التي ثم ازدادت  ردية من طالبي العلم اأنوروبيين،نتيجة للجهود الف - 
 على اأنندل  من مختلف أنحاء أوروبا الغربية  وفدت

 ل  الإسلامية بنقل التراث العربيمساهمة الإسبان بعد سيطرتهم على أجزاء من اأنند -
التي كانت لدى  الثقافية ساتللمؤسا  وتقليدهملامي إلى الغرب عن طريق تأثرهم الإس

 .المسلمين
اث العربي على التر  التي خولت اأنوربيين الإطلاع المباشر للترجمة" طليطلة"دور مدرسة  -

تأسي  لقشتالي في نقل التراث الإسلامي و ألفونسو العاشر ا دورو . الإسلامي في اأنندل 
 .مدرسة مُرسية

                                                           

 .849. ص ،،  تراجمعنان -1
 .833، 849 .، صعنان، تراجم -2
 .833 .ص ،، نف  المرجععنان -3
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في منها العبرية غوية لاسيما العربية و بالدراسات اللا  المختصةللمعاهد  نشاء الاسبانإ -
 .لشبونة

أوروبية  جامعة  لأوا  تأسي  لىأدى إاأنندل  لجغرافي  بين مناطق جنوب فرنسا و القرب ا -
 مشتلالجامعة هي  تعدا . أخرى في دول جامعاتمدار  و  تبعتها تأسي  ثما  -بفرنسا مونبليهب

مع مطلع القرن غرب أوروبا  عاع الحضاري الذي بدأ يظهر بصيصهنواة الإشالحقل الفكري و 
 .الميلادي 34أو  35
 اكتسبوا، بل ية أكثر من مجرد معلوماتممن الحضارة العربية الإسلا ناكتسب اأنوربيو  -

وجدوا في الثقافة العربية الإسلامية لاستقرائي و امية ذاتها بكل طابعها التجريبي و العقلية العل
 .ضالتهم

حتى ميلاد العلم التجريبي اأنوروبي  ا في الفكرت فلسفة ابن رشد عاملا حيا ظلا 
وانتشرت في . تشرت مرادفة  للفكر الحرا التي ان -Averroïsme - ، وعرفت بالرشديةالحديث
يطفرنسا و  جامعات سكوت أحد  يعد ميخائيل م، بحيث30بشكل خاص منذ القرن  ليااا 

 .مؤسسي المذهب الرشدي في  أوروبا
علماء المسلمين، مثلا كالرازي وابن سينا  من ستفادت أوروبا من عبقرية الكثيرا

ين، المهندسين والفلاسفة  في إعداد أجيال من اأنطباء، والفلكيا ابن رشد والفارابي وابن الهيثم و 
 .هضة اأنوروبية التي بددت  ظلام العصور الوسطىدعم النا ساهموا في تقدم بلادهم و  الذين

هو و  فيلسوف وعالم رياضي وطبيعي وكيميائي وفلكي من الطراز اأنول فرناس عباس بن -
ير  علم و في تط بعد ماالتي دخلت في اعر فذ، اخترع صناعة الزجاجشموسيقي بارع وأديب و 

عبا  بن  يعدا . أن يخترع أداة للطيرانل عالم حاول غزو الجو و هو فوق ذلك أوا  البصريات؛
الإبداعي في اأنندل  الذي حاول اختراع آلة للطيران لم يفلح لعلماء الفكر  افرنا  نموذج

ل رحلة طيران  لعلماء غرب أوروبا حتى نجحت أوا  ن المحاولاتفي صناعتها إلا بعد العديد م
 .باري بين نيويورك و  3985في العلم في 
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           :الملاحق
 الثاني إنكلترا جورجرسالة من الملك 

    
ي ف ملك المسلمين الثاني ملك إنكلترا والغال والسويد والنرويج  إلى الخليفة من جورج

وقير فقد سمعنا  التا بعد التعظيم و . ظمة هشام الثاني الجليل المقامالعمملكة اأنندل  صاحب 
ناعات في بلادكم العامرة، الصا الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم و  العظيم عن الرقي

لم في الع أنوار لنشر مأثرك لتكون بداية حسنة في اقتفاءالفضائل اقتبا  هذه  فأردنا أنبنائنا
 على( دوبان)يسودها الجهل من أربعة أركانها، ولقد وضعنا ابنة شقيقنا اأنميرة  بلادنا التي

بلثم أهداب العرش، والتما  العطف لتكون مع  من بنات أشراف الإنكليز لتتشرف بعثة رأ 
واتي سيتوفرن  اللا  ، وحدب منالكريمة عظمتكم، وحماية  الحاشية ةعناي موضع زميلاتها

 أرجو التكرم هدية متواضعة لمقامكم الجليل فيرةالسا لقد أرفقت مع اأنميرة و  .على تعليمهن
 ."الحب الخالصمع التعظيم و  بقبولها

 المطيع جورج من خادمكم 
 :سالةبهذه الرّ الخليفة هشام على رسالة  الملك جورج  ردّ 
 بسم الله الرحمان الرحيم "

 ،بعدو السلام على نبيه سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة و 
 اأنجل  إلى ملك إنكلترا واسكندينافيا

أي أركان ) ونةالشارة من يعنيهم اأنمر من أرباب بعد استش على التماسكم فوافقت لعتلقد اطا 
مال البعثة من بيت ال بأنه سيتم الإنفاق على هذهعلمكم عليه فإننا نعلى طلبكم، و  (ولةالدا 

 .لشخصكم الملكي المسلمين تأكيدا على مودتنا
من  وهو دلسية،بالمقابلة ؛أبعث إليكم بغالي الطناف  اأننو . زائد ها بسروراينتكم فقد تلقا هديا اأما 

 .السلامو فاقنا ومحبتنا للتدليل على اتا  فيها المغزى الكامللحضرتكم، و  هدية صنع أبنائنا
 ".رسول الله على ديار اأنندل  هشام خليفة

John Doinburth, Arabs: Element of supremcy in the Mediaeval Centuries; 

 .282-282 .ص ،أبحاث في الفكر والتراث ،تأثيرالالأصالة و  ،عبد الواحد ذنون طه: نقلا عن
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 :البيبليوغرافيا
 :العربية المصادر

 .برواية حفصالقرآن الكريم  .3
 ، تحقيق عبد الله عنان، القاهرة،0 .ابن الخطيب محماد لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج .8

 .3935مكتبة الخانجي، 
تحقيق محمود مكي، المجل  اأنعلى للشؤون ، من أنباء أهل اأنندل  المقتب  القرطبي، حيان ابن .0

 .م3933/ .ه3093 ،الإسلامية، القاهرة
، 3 .ط ، تق عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي،0. ، المقدمة، جعبد الرحمان بن محماد ابن خلدون  .8

   .م3943/ .ه3039
 .3990القاهرة،  ، دار المعارف،8 .، تق شوقي ضيف، ط3. ج ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، .5
كولان .   .ق ومراجعة ج، تحقي8. ج ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار اأنندل  والمغرب، .4

  .م3923/ .ه3833، 8. ج ،8. ليفي بروفنسال، بيروت، دار الثقافة، ط. وا  
، تحقيق إحسان عبا ، دار 0. المقري أحمد بن محماد، نفح  الطيب في غصن اأنندل  الطيب،ج .3

 .3922 /.ه3832 صادر،
دمشق، منشورات وزارة الثقافة،  المقري، اأنندل  من نفح الطيب، أعده للنشر اختيارا وترتيبا وتعليقا، .8

3993 . 
 :المترجمةالعربية و  المراجع

مكتبة النهضة  ، القاهرة،3. اأنندلسي، ترجمة حسين مؤن ، ط الفكر تاريخ جنثالث، بالنثيا أنخيل .3
 .3955المصرية، 

، 3.ط القاهرة، أحمد مكي، دار العلم العربي، الحضارة العربية في إسبانيا، ترجمة الطاهر ليفي، بروفنسال .8
  .م8333/ .ه3803

مجلة  ،عليم والجامعات الأوروبية في العصور الوسطىفي التّ  الأندلس أثر ذنون  طه عبد الواحد، .0
 .م8338 /.هـ3808 ، بغداد،89الجزء اأنول، المجلد  ،المجمع العلمي

، 3. المدار الإسلامي، ط ، بيروت، دارراثالأصالة والتأثير أبحاث في الفكر والتّ ذنون طه عبد الواحد،  .8
8333. 

بيروت، المكتب  أثر الحضارة اأنوروبية في أوروبا،، زيغريد هونكة، شم  العرب تسطع على الغرب .5
 .3948، 3. التجاري، ط

 السيد عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام في اأنندل ، إسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، .4
 . م3925
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 .8339، القاهرة، مكتبة اأننجلو المصرية، 8. ج أوروبا العصور الوسطى، عبد الفتاح، عاشور .3
 .3993قافة للنشر والتوزيع، الثا  دار عبد الحليم عطية، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، القاهرة، .2

مكتبة الملك  العريني يوسف علي بن إبراهيم، الحياة العلمية في اأنندل  في عصر الموحدين، الرياض، .9
 .م3995/ .ه3834،  3. عبد العزيز العامة، ط

 (.ت .د)العقاد عبا  محمود، أثر العرب في  الحضارة اأنوروبية، القاهرة،  .33
 /.ه3093،  8. ط الخانجي، مكتبة إسلامية شرقية وغربية، القاهرة، تراجم عنان محماد عبد الله، .33

 .م3933
م له ووضع حواشيه ب، نقله عن الإسبانية نهاد رضا،  وقدا فيرنت جوان، فضل اأنندل  على ثقافة الغر  .38

  .3993، 3. ط فاضل السباعي، دمشق، إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع،
  .3992القاسمي خالد بن محماد، تاريخ الحضارة الإسلامية في اأنندل ، دمشق، دار الثقافة العربية،  .30
البيضاء، دار  ، الدار8. ج ربي الديني والعلمي واأندبي،الكتاني محماد، موسوعة المصطلح في التراث الع .38

 .8338 الثقافة للنشر والتوزيع،
 ،8. ترجمة محماد تقي الدين الهلالي، الرباط، مكتبة المعارف، ط مدنية المسلمين في اسبانيا، كيب ماك، .35

 .م3925 /.ه3835
كتاب القانون لابن سينا ثر الإسهام الإسلامي في علوم الطب في أوروبا، أعبد القادر محماد علي،  ماهر .34
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